
 الربــاط – كشـــفت الســـلطات الماليـــة 
المغربية عن خطط لفتح نافذة الاقتراض 
الســـيادي من الأسواق المحلية والدولية 
من أجل ســـد العجز المتوقع في الموازنة 

الجديدة.
وكشف وزير المالية محمد بنشعبون 
أن بـــلاده تخطط لأول إصدار لســـندات 
دولية خلال الشـــهر المقبل تستحق لعام 
2024، لكنه ســـينتظر قبل أن يحدد حجم 

وعملة الإصدار وموعده.
وقال خـــلال مؤتمر صحافي مســـاء 
الاثنين الماضي، لمناقشـــة خطـــة موازنة 
الحكومـــة للعام 2020 ”نريد أن نســـتغل 
هذه النافذة بينما ننتظر حتى تنخفض 

أسعار الفائدة“.
وأوضحت مســـؤولة بـــارزة بوزارة 
الماليـــة، لوكالة رويترز، التي لم تكشـــف 

هويتها، أن الرباط تدرس أن تكون عملة 
إصدار الســـندات إما الدولار أو اليورو، 
لكن بنشـــعبون قال إنه قد لا تتجاوز 1.5 

مليار دولار.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر رفعت 
وكالة ســـتاندرد أند بـــورز للتصنيفات 
الائتمانيـــة نظرتها المســـتقبلية للمغرب 
من سلبية إلى مستقرة بينما أبقت على 
تصنيفهـــا الائتماني للبـــلاد عند درجة 

بي.بي.بي.
وتظهر مســـودة الموازنة الجديدة أن 
الحكومة تتوقع اســـتقرار العجز المالي 
عند نحـــو 3.5 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي العام المقبل، وهو ما أكده 

بنشعبون.
وتشـــير الوثيقـــة إلـــى أن مـــن بين 
العوامـــل المؤثـــرة علـــى العجـــز تكلفة 

زيادة أجور القطـــاع العام المقدّرة بنحو 
6 مليـــارات درهـــم (630 مليـــون دولار) 
ورصد نحو 2.6 مليار دولار لدعم القدرة 

الشرائية للفقراء.
وتتضمّـــن الموازنة خفض تكلفة دعم 
الســـكر وبعض أنـــواع الطحـــين وغاز 
الطهـــي إلى 1.36 مليـــار دولار نزولا من 
حوالـــي 1.8 مليـــار دولار فـــي الموزانـــة 

الحالية.
وتعتـــزم الحكومة زيادة مخصّصات 
التعليم إلـــى 7.2 مليـــار دولار، في حين 
ســـتقفز مخصصـــات الصحـــة إلى 1.86 
مليار دولار. وتُدرج الموازنة كلا البندين 

على قائمة أولويات الإنفاق.
وتقتـــرب الربـــاط مـــن تحقيق هدف 
الوصول بنســـبة الدين العام إلى الناتج 
المحلي الإجمالي إلـــى 3 بالمئة في المدى 
المتوســـط، اســـتنادا إلى ترجيح تحقيق 
إيرادات مـــن برنامج الخصخصة بقيمة 

313 مليون دولار.
ووفقـــا للبنـــك المركزي، فـــإن الدين 
الحكومي من المتوقع أن يبلغ 66.2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 

الجاري.
ويتوقع المغـــرب نموا اقتصاديا عند 
3.7 بالمئة العام القادم بافتراض متوسط 
لمحصـــول الحبـــوب عند ســـبعة ملايين 
طن، وسعرا للنفط عند حوالي 67 دولارا 

للبرميل.

لكـــن بنك المغرب المركـــزي وصندوق 
النقـــد الدولـــي يقـــولان إن الاقتصاد لن 
ينمـــو ســـوى 2.7 بالمئة هـــذا العام، في 
ظل انخفاض محصول الحبوب بســـبب 

نقص الأمطار.
بمســـتويات  للنهوض  محاولة  وفي 
النمو، أكد بنشعبون أن الموازنة الجديدة 
تستحدث إجراءات لانضمام المغرب إلى 
الأعـــراف الدولية في مـــا يتعلق بأنظمة 
الضرائـــب لمناطق التجارة الحرة ومركز 
المـــال والأعمـــال المعروف باســـم ”الدار 

البيضاء المدينة المالية“.
وأوضـــح أن الشـــركات فـــي المدينة 
المالية ستخضع لضريبة قدرها 15 بالمئة 
على أنشطتها المحلية وأنشطة التصدير 
اعتبارا من 2021 بعد إعفاء من الضرائب 

لخمس سنوات.
ويحـــث الاتحاد الأوروبـــي على مثل 
هذه الإصلاحات بعد أن أبقى في مارس 
الماضي البلد الواقع في شـــمال أفريقيا 
في ما يعرف بقائمته الرمادية للدول غير 

المتعاونة في الضرائب.
وتتضمـــن الموازنة أيضـــا إجراءات 
لبنـــاء الثقة مع دافعـــي الضرائب. وقال 
وزيـــر المالية إن ”هناك حوافز لتشـــجيع 
الإعلان عن الأصول الخاضعة للضرائب 
فـــي الداخـــل والخارج وتشـــجيع إعادة 
أمـــوال بالعملة الأجنبية من الخارج إلى 

البنوك المحلية“.
وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات 
رد ضريبـــة القيمـــة المضافة للشـــركات 
العامـــة والخاصـــة بالإفراج عـــن مليار 
دولار العام المقبل، وزيادة الاســـتثمارات 
العامـــة إلـــى 19.8 مليـــار دولار من 19.5 

مليار دولار هذا العام.

 دبــي – أعلنـــت شـــركة دراغـــون أويل 
شـــراء  صفقـــة  أنهـــت  أنهـــا  الإماراتيـــة 
امتيازات نفطيـــة كانت على ملك مجموعة 
بي.بـــي البريطانية بخليج الســـويس في 

مصر.
وقـــال الكيـــان التابـــع لشـــركة بترول 
الإمـــارات الوطنيـــة (إينوك) فـــي بيان إنه 
”حل محل بي.بي كشـــريك للهيئة المصرية 

العامـــة للبترول في شـــركة بتـــرول خليج 
الســـويس جابكو“، التي لديها 11 امتيازا 

نفطيا بحريا للاستكشاف والإنتاج.
وتنســـجم الصفقـــة مع اســـتراتيجية 
إينـــوك لتلبية الاحتياجـــات المتزايدة على 
الطاقة والمساهمة في تحقيق خطة حكومة 
دبي 2021 مع بناء قدرات عالية المســـتوى 
لزيـــادة الأرباح بشـــكل مســـتدام وتعزيز 
الحوكمة  ومعاييـــر  التشـــغيلية  الكفـــاءة 

والصحة والسلامة.

وتعتـــزم دراغون أويل زيـــادة الإنتاج 
إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميا والحفاظ 
على هذا المستوى لعشـــر سنوات تقريبا، 
من خلال زيادة التنقيب واســـتثمار مليار 

دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وكانـــت وزارة البتـــرول المصريـــة قد 
أكدت في بيان في وقت سابق إتمام عملية 

الاستحواذ، لكنها لم تكشف عن قيمتها.
بالكامـــل  المملوكـــة  إينـــوك  وتهـــدف 
لحكومـــة دبي من هـــذه الخطـــوة إلى أن 
تكون شـــريكا مبتكـــرا في مجـــال الطاقة، 
وتقديم قيمة مستدامة وأداء ثابت في هذه 

الصناعة.
وتعد إينـــوك، التي تأسســـت في عام 
1993، مســـاهما مهما في عمليـــة التنويع 
فـــي  المســـتدامة  والتنميـــة  الاقتصـــادي 
الإمـــارات، وهـــي تملك أكثر من 30 شـــركة 
متخصصة في مجالات التكرير والتخزين 

والطيران والبيع بالتجزئة.
وكشـــفت إينوك في فبراير الماضي عن 
خطط لتوســـعة نطـــاق عملياتهـــا لتزويد 
وقـــود الطائـــرات فـــي مصـــر مـــن خلال 
اســـتحواذها علـــى حصة فـــي نظام ضخ 
وقود الطائرات في بمطار القاهرة الدولي.
كمـــا تخطـــط لتعزيز حضورهـــا عبر 
تأسيســـها لمكتـــب محلـــي لإدارة عمليات 
المجموعة بقطاع الطيران وتســـويق وقود 
الطائرات ممـــا يمثل رافدا لتنمية وتطوير 

البنية التحتية للقطاع في مصر.
وجـــاء الإعـــلان عقـــب توقيـــع إينوك 
اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
لتزويد وقود الطائرات، مما يوفر المزيد من 

فرص الاستثمار الخارجية في مصر.
وقال سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي 
لشركة بترول الإمارات الوطنية حينها، إن 
”إينوك باتت بانضمامها لتحالف شـــركات 
النفـــط في مصـــر واحـــدة من الشـــركات 
العالمية التي تساهم بدورها في دعم خطط 

التنمية اجتماعيا واقتصاديا في مصر“.

اقتصاد
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  تونــس – طــــوت تونــــس أمس صفحة 
أخــــرى مــــن تاريخها بعــــد تنصيب قيس 
ســــعيد رئيسيا للبلاد، لكن الأمور ستزداد 
غموضا في الفترة المقبلــــة، إذ أن أكثر ما 
يثيــــر الجدل بــــين الأوســــاط الاقتصادية 
الاقتصــــاد  انعــــاش  عمليــــة  والشــــعبية 

المتدهور.
ولعل أكثر ما يتفق عليه التونســــيون 
هــــو أن الإصــــلاح الاقتصــــادي الفعلي لن 
يحصــــل إلا إذا توفرت الإرادة السياســــية 
وهــــذه النقطــــة تبــــدو مفقــــودة فــــي ظل 
التجاذبــــات بين الأحزاب التي وصلت إلى 
البرلمــــان الجديد، حيث يقــــع على عاتقها 

تشكيل حكومة تحظى بتوافق.
وتنتظر الحكومة القادمة، التي يتوقع 
أن يتم تشــــكليها خــــلال أســــابيع ملفات 
حارقة وعهدة جديدة مزدحمة بالتحديات 
الاقتصادية وخاصة الاستجابة لطموحات 
الشــــباب الطامح إلى الخروج من حصار 

البطالة.
ويجمــــع خبراء ومحللون تونســــيون 
علــــى أن الحكومة الجديــــدة ورثت ملفات 
اقتصادية على غاية من الأهمية إلى درجة 
أن هامــــش تحركها لن يكــــون كبيرا، وأنه 
يتعــــين عليها منــــذ اليــــوم الأول الانكباب 

على حلها.
واعتبر الخبير عزالدين ســــعيدان في 
تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات) أن 
أهــــم تحدّ يتمثل في كيفيــــة تنفيذ موازنة 
2020 التــــي بينّ أن بناءهــــا غير متوازن لا 
سيما وأن حوالي نصفها سوف يخصص 

لبند الأجور.

وبحســـب وثيقـــة الموازنـــة القادمـــة 
ســـتكون فاتورة الأجور حوالـــي 19 مليار 
دينـــار (6.74 مليـــار دولار)، من أصل حجم 

الموازنة البالغ قيمتها 16.67 مليار دولار.
ويرى سعيدان أن حجم الموازنة يمثل 
نحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
والحــــال أن المعاييــــر الدولية تشــــترط ألا 
يتجاوز حجمها العشرين بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ومن التحديــــات الهامة التــــي تنتظر 
الحكومــــة المقبلة وفق ســــعيدان، مســــألة 
الاقتراض المبرمــــج لتمويل الموازنة، الذي 
سيناهز 4.26 مليار دولار بزيادة بنحو 16 
بالمئة عن توقعــــات الموازنة الحالية، وهو 
ما يزيــــد تكاليف الاقتراض وانعكاســــاته 

السلبية على خدمة الديون.
وحــــذّر ســــعيدان الحكومــــة القادمــــة 
مــــن خطورة تفاقم مســــتوى الديــــن العام 
والذي ســــيبلغ 89 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي بنهايــــة العــــام المقبــــل، بينما 
ســــيفوق الديــــن الخارجــــي 100 بالمئة من 
النــــاتج المحلي الإجمالي، ما ســــيضاعف 

حجم الصعوبات.
وتتعلق بقيــــة الملفــــات الحارقة التي 
التأخيــــر  تنتظــــر  ولا  عاجلــــة  يعتبرهــــا 
فــــي معالجتها، بمســــألة الســــيطرة على 
التضخــــم البالــــغ 6.7 بالمئــــة والمزيــــد من 
التحكم في عجز الميزان التجاري الذي بلغ 
نحو 5 مليارات دولار في الأشــــهر التسعة 
الأولى مــــن 2019، إلى جانــــب العمل على 

التحكم في نفقات الدولة.
ويشدّد كثيرون على نقطة التشخيص 
للأوضــــاع  والموضوعــــي  الحقيقــــي 
الاقتصادية والدخول مباشرة في برنامج 
إصــــلاح هيكلي يدوم عامــــا ونصف العام 
ثم الشــــروع الفعلي في إنجاز الإصلاحات 
الكبرى التي تستغرق قرابة أربعة أعوام.

وبين أســــتاذ الاقتصــــاد، عبدالرحمن 
اللاحقــــة أن التحديــــات الاقتصاديــــة لــــم 
تتغير وســــترافق الحكومــــة القادمة التي 

يتعين عليها الحسم فيها بصفة جذرية.
وقــــال لوكالــــة وات ”يجــــب أن تكون 
الإصلاحات الاقتصادية جدية وتؤخذ مرة 

واحدة بقرار شجاع وقوي“.
وفســــر في هذا الإطار، أن الحكومات 
الســــابقة شــــرعت فــــي ســــنّ حزمــــة من 
الإصلاحــــات لكن ســــرعان مــــا توقفت عن 
تنفيذها بسبب تراخيها في معالجة الأمر.
وأوضــــح أن إعــــادة تحفيز النشــــاط 
الاقتصــــادي مــــن أهم أولويــــات الحكومة 

القادمــــة، مشــــيرا إلى أنه حتــــى اليوم لم 
يتمكــــن أحــــد من إيجــــاد ”الوصفــــة لدفع 
الأنشــــطة التجاريــــة على الوجــــه الأكمل 

خلال السنوات الأخيرة“.
وتطــــرّق اللاحقة إلــــى تدني الخدمات 
حيث التراجــــع اللافت للخدمات الصحية 
والتعليــــم والنقل والتي ســــتكون تحدّيا 

هاما للحكومة القادمة.
كمــــا أكــــد أن الإصلاحــــات الضريبية 
ســــتكون من الملفات المطروحة على طاولة 
رئيس الحكومة القادم وذلك من منطلق أن 

هذا الإصلاح لم يتم حتى الآن.
واعتبــــر أنــــه مــــن الضــــروري إعادة 
الأمــــل للجهات الداخلية لاســــيما المناطق 
المحرومة والمهمّشــــة بالتســــريع في نسق 

إنجاز مشاريع البنية التحتية.
وشهدت تونس منذ العام 2014 العديد 
من الإضرابات والاعتصامات شــــلّت عددا 
مــــن القطاعات الحيوية علــــى غرار قطاع 

الفوسفات.
بالجامعة  الاقتصــــاد  أســــتاذ  ويــــرى 
التونســــية رضا الشــــكندالي أن الحكومة 
المقبلة عليها طــــرح مبادرات جديدة تصل 
إلــــى مســــتوى النضج الاقتصــــادي حتى 

ترفــــع مــــن منســــوب النمو الذي ســــجل 
مســــتويات منخفضة لم ترتــــق إلى حجم 
التطلعات ولاســــيما مكافحة البطالة التي 

بقيت عند مستوى 15.3 بالمئة.
وقال إن ”الحكومة القادمة ستعترضها 
تعقيـــدات المفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي حيـــث ينتهـــي اتفـــاق الصندوق 

الممدّد في شهر أبريل المقبل“.
وأوضح أن الحكومة الحالية لم تتمكن 
مــــن الوصول إلــــى أي من هــــذه الأهداف 
المضمّنة في هذا الاتفاق ممّا ســــيرفع من 
ســــقف شــــروط الصندوق في المفاوضات 
القادمة وهو ”ما يتطلب برنامجا حكوميا 

في غاية الوضوح والواقعية“.
وينتظر كذلك من الحكومة القادمة أن 
تنكبّ على ملفّين يعتبران الشــــعار الأبرز 
في انتخابات 2019 وهما مكافحة الفساد 

وتكريس دولة القانون
 ويعتبر الخبراء أن الخســــائر المالية 
الكبيرة التي تســــجلها معظم مؤسســــات 
القطــــاع العام لــــم تكن إلا نتيجة لســــوء 

الحوكمة وتفشي ظاهرة الفساد فيها.
ولدى الأوساط الاقتصادية قناعة بأن 
تلكــــؤ الدولة في تنفيــــذ القوانين من أهم 

الأســــباب التي عطلت الإنتــــاج في أغلب 
القطاعات ما عدا السياحة.

كما أســــهم ذلك التقاعــــس في تراجع 
إنتاجية العمل في المؤسســــات الحكومية 
مــــع تنامي ظاهــــرة الاحتــــكار والتلاعب 
الاقتصــــاد  حجــــم  وتضخــــم  بالأســــعار 

الموازي.
ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد 
التونســــي بنحــــو 1.5 بالمئــــة بنهاية هذا 
العــــام وهو أقل مــــن توقعــــات الحكومة 
والبالغة 3.1 بالمئة رغم الحصاد الزراعي 
القياسي والموسم السياحي الاستثنائي.

والأرقــــام التــــي يرجحهــــا الصندوق 
هي نفســــها التي ســــاقتها وكالــــة موديز 
للتصنيــــف الائتمانــــي على أن يتســــارع 
النمــــو فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي 
ليبلــــغ مســــتوى 2.4 بالمئة بنهايــــة العام 

المقبل.
لكــــن الوكالة اعتبرت هــــذا النمو غير 
كاف لخفــــض البطالة ”بصــــورة كبيرة“، 
وأن الســــلطات مطالبة بتنفيــــذ البرنامج 

المتفق عليه مع صندوق النقد.
وقالــــت موديــــز فــــي مذكرة نشــــرتها 
الثلاثــــاء الماضــــي إن تلــــك الخطــــة ”أمر 

ضروري حتــــى تتمكن الحكومة من تلبية 
احتياجاتهــــا التمويلية بمعدلات مقبولة، 
مع الحفاظ على اســــتقرار مستوى الدين 
العام والخارجــــي وصولا في نهاية الأمر 

إلى تخفيضه“.

كما لفتت إلى أن الشـــعور بالإحباط 
بـــين الناخبين الشـــباب ”وضعـــف آفاق 
الاقتصـــاد التونســـي بعد ســـنوات من 
الشـــرائية“  القوة  وتراجع  الصعوبـــات 
سيجعل من الصعب على الحكومة تنفيذ 
البرنامـــج الاقتصادي الـــذي أطلقته في 

عام 2016 .

تركة اقتصادية ثقيلة تنتظر الحكومة التونسية المقبلة

ضغوط شعبية متزايدة لتسريع ترتيب الفوضى المالية والاجتماعية
يجمع الخبراء والمحللون على أن الملفّات الاقتصادية الحارقة ستمثل أكبر 
ــــــة، بعد أن عجزت  التحديات، التي ســــــتواجهها الحكومة التونســــــية المقبل
الحكومــــــات المتعاقبة منذ عــــــام 2011 عن تغيير النظــــــرة البيروقراطية في 

التعاطي مع أزمات البلاد الكثيرة والمزمنة.

ننتظر انخفاض أسعار 

الفائدة لطرح سندات 

بقيمة 1.5 مليار دولار

محمد بنشعبون

هواجس الإصلاح تسيطر على التونسيين

 توفير السيولة ضروري لمواجهة التحديات

لا بد من طرح مبادرات 

ناضجة لتحفيز منسوب 

النمو أكثر

رضا الشكندالي

أهم تحدّ سيواجه 

الحكومة القادمة هو 

تنفيذ موازنة 2020

عزالدين سعيدان

موازنة 2020 تخالف المعايير 

الدولية

6.74 مليار دولار حجم الأجور في 

الموازنة

4.26 مليار دولار حجم الاقتراض 

لتمويل العجز

89 بالمئة نسبة الدين العام 

المتوقعة بنهاية 2020

5 مليارات دولار قيمة العجز التجاري 

في 9 أشهر

15.3 بالمئة مستوى البطالة

6.7 بالمئة نسبة التضخم

1.5 بالمئة النمو المتوقع هذا العام

رات مقلقة
ّ

مؤش

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

إينوك تستحوذ على امتيازالمغرب يفتح نافذة الاقتراض لسد عجز الموازنة

نفطي في خليج السويس

سيتم استثمار 5 مليارات 

دولار على مدار السنوات 

الخمس المقبلة

دراغون أويل
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